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 كيف نصلي؟و ا هي الغاية من الصلاة؟م

ــ ــاني  س ــؤول الث ــاؤالان ي ــى منهم ــة   ؛الأول إل ــان الكيفي ف
 .حقق الغاية من الصلاةتالصحيحة للصلاة هي التي 

هـو  ) الـذكر (ن إ: ول أقـول الجواب علـى السـؤال الأ   يفو
 .الغاية من الصلاة

 .}وأَقمِ الصَّلاةَ لذكْرِي{: قول تعالىي
والطريقـة  . الصلاة إذن ذكر، والغايـة مـن الصـلاة الـذكر    ف

حقق الذكر في الصـلاة، وتُنشّـط   تتي الصحيحة للصلاة هي ال
 .الذكر في القلب

فـي  ) حضـور القلـب  (الـذكر مـن دون    نسـان لا يتأتى للإو
الغيـاب،  والغفلـة  هـو ضـد   لحضـور، و االصلاة، فإِن الذكر هو 

فـي صـلاته حـال الـذكر لابـد لـه مـن         نسـان ولكي يحقـق الإ 
الذكر في الصـلاة مـن دون    نسانحضير القلب، فلا يتأتى للإت

 .حضور القلب
ــذكر(كمــا إِن و ــة(و) ال ــان، كــذلك  ) الغفل ــان متقابلت حالت

، ولا نكاد أن نفهـم أحـدهما   )لقلباغياب (و) حضور القلب(
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 .من دون الآخر

ــن   ــدث أولا عـ ــاب(إذن نتحـ ــن   ) الغيـ ــدث عـ ــم نتحـ ثـ
 ).الحضور(
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القلـب عـن ذكـر االله     انشـغال ياب القلب في الصلاة هـو  غ

 .لركوع والسجود والقيامامن وعما في الصلاة 
يؤدي المصلّي هذه الأعمال ويذكر الأذكار جميعاً، وهو ف

 .غافل عنها تماماً
فلا شيء يضر بالصـلاة، ويفسـد   . هو آفة الصلاة والذكرو

 .الغيابوالذكر مثل الغفلة 
ــب     و ــى قل ــواطر عل ــار والخ ــوم الأفك ــاب هج ــبب الغي س

ا الهجـوم، عـن   لقلب، فـي هـذ  االمصلّي أثناء الصلاة، وشرود 
 .ذكر االله تعالى في الصلاة

السبب في هجوم الأفكار والخواطر على قلـب المصـلّي   و
أثناء الصلاة، والسبب في شرود القلب عـن الصـلاة هـو عـدم     

قـوم بـه العـدو    يكأي هجـوم آخـر   ... وجود تحصينات للقلب
 .على مراكزنا ومعا قلنا
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مـزوداً  القلب مركز ذكر االله، ومعقلـه، فـإذا كـان القلـب     و
لعـدو يقـاوم القلـب هـذا الهجـوم،      ابتحصينات مكافئة لهجوم 

لعـدو  اويحبطه، ويبطله، وإذا كان القلب ضـعيفاً فـي مواجهـة    
 تييتعرض لا محالة لغزو واسع من ناحية الأفكار والخواطر ال

 .تهجم عليه
 .نتيجة هذا الهجوم شرود القلب عن ذكر االله في الصلاةو
وهـي آفـة واسـعة،    . ة والـذكر هو كما ذكرنا آفـة الصـلا  و

لاتهم، وليس علاج هـذا الابـتلاء   صيكثر ابتلاء الناس بها في 
نشاطاتها وساحاتها، وإنما علاجه في وفي الاعتزال عن الحياة 

 .القلب تحصين
ان القلب إذا كان ضعيفاً قد يشغله ما لا قيمة له من متـاع  ف

 .ي بيدهلتي على معصمه والقلم الذاالدنيا وزينتها، كالساعة 
وإذا كان القلب قوياً، محصـناً، ضـد هـذه الهجمـات، فـلا      

 .وما فيها من ملك وسلطاندنيا الخترقه ت
يحـدثنا ونحدثـه، فـإذا     �كـان رسـول االله   :قول عائشـة ت
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 .)١(كأنه لم يعرفنا ولم نعرفهفحضرت الصلاة 

ــرض الإ   و ــك أَن يتع ــى ذل ــيس معن ــانل ــا   نس ــدنيا وفتنه لل
يكره ذلـك،   �ان رسول االلهكفقد  ...وإثاراتها، ويقبل عليها

. الحصــانةوعــن حــلال، ولا يحرمــه، وهــو فــي قمــة المناعــة  
فالعلاج إذن في تحصين القلب، ووقايته أولا، ثم فـي تجنـب   

يفقـده   ذلـك، ولا  نسـان ثاراتها، مـا أمكـن الإ  إلدنيا وامغريات 
فإنه لابد للإنسـان مـن    .الأرضدوره في خلافة االله على وجه 

حة الدنيا ليؤدي دوره في خلافة االله على وجه الحضور في سا
 .الأرض

الذي يرغّب إليه ) الزهد(هذه الوقاية والحصانة هو معنى و
 .الإسلام

) الكيـف (الـذي يرغّـب إليـه الإسـلام بــ      ) الزهـد (وتفسير 
لزهد هو أن لا تسـتغرق  افان  ؛)الكم(تفسيره بـ  إلى أقرب منه

لدنيا اأن لا تنال يده من وقلبه، وليس  نسانالدنيا اهتمامات الإ
 .شيئاً

                                              
 .٢٦٤: ١، ومستدرك الوسائل ٢٣و  ١٨: أسرار الصلاة للشهيد الثاني )١(
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مـن الـدنيا الكثيـر، عـن حـلال دون أن       نسانقد يملك الإف
 .، وبين هذا وذاك فرقواهتمامهتستغرق الدنيا قلبه 

هـو الزهـد بهـذا المعنـى، ومـع      الإسـلام  الذي يدعو إليه و
ان يكـره التعـرض للـدنيا ومتاعهـا     ك ـ �ذلك فإِن رسول االله

لاحتيـاط مـن هـذا    ارمه، امعاناً في يح وطيباتها عن حلال، ولا
عـن االله تعـالى وذكـره، ويصـيب      نسانالابتلاء الذي يشغل الإ

 . الشرود والغفلةبقلبه 
ــذكر والتقــوى،    ــتم بال ومــن عجــب أن تحصــين القلــب ي

لعاملين الرئيسين في تحصين القلب، فيكون اوالذكر هو أحد 
 .تحصين القلب بالذكر من أجل الذكر
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لصلاةوامل تحضير القلع  ب ل

ي مقابــل الغيــاب والشــرود حضــور القلــب، وهــو حالــة  فــ
االله تعالى، بخلاف حالة الغياب  إلى والذكر والانشداد الانتباه

 .لنسيان والشرودالتي هي حالة ا
 :عوامل تحضير القلب للصلاة أربعة أمورو
ــغ(، )التحصــين( ــل(، )التفري ــوعي والتعق ــل(و )وال ) التفاع

 :بالتوضيح التالي
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 .تحصين القلب عن الانشغال بغير ذكر االله -١
تفريغ القلب عـن الشـواغل التـي تشـغل المصـلي عـن        -٢

 .صلاته
وهو أمـر  . وعي صفات االله الحسنى الجلالية والجمالية -٣

قلبـه عـن كـل شـاغل،      نسـان فـرغ الإ يغير تفريغ القلـب فقـد   
جلاله وجمالـه  و ولكن لا يعي من أسماء االله وصفاته الحسنى

 .غير أمر بسيط، ساذج على قدر سذاجة معرفته باالله تعالى
 .التفاعل مع الخطاب الإلهي في الصلاة -٤
 .هذا التفاعل له مظاهر مختلفةو
نها الخشوع في الصلاة، والتعظـيم، والتهيـب، والخـوف،    م

 .الحياءووالرجاء، 
تعالى هذه العناصر الأربعة أمكنه االله  نسانفإذا استجمع الإ

لصلاة، وفتح االله عليه من كنوز الصلاة مـا لا  لمن تحضير قلبه 
لصـلاة فـي حالـة الغفلـة     ايدركها و لا يتلقاها الـذين يقيمـون   

 .والشرود النفسي
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هللا لاة رحلة إلى ا  لص

عراج مالصلاة >: والى هذه الحقيقة يشير الحديث الشريف



 ١١ ............................................... الصلاة رحلة إلى االله

 

 .)١(<المؤمن
ومهمـا كـان عـروج    . االله نسـان إلـى  الإ في الصلاة يعـرج و

 .االله تعالى إلى ان اقربكفي صلاته اكثر  نسانالإ
. االله حالـة السـجود   إلـى  اقرب ما يكون العبد في صـلاته و

واسجد {: ية السجدة من سورة العلقآوالى هذا المعنى تشير 
اقْتَرِباقرب ما يكون >: ×وروي عن الإمام الصادق. )٢(}و

 .)٣(<وجل وهو ساجد الله عزّا إلى العبد
خلال هـذه   نسانغاية هذه الرحلة هو االله تعالى، ويمر الإو

هجـــة مـــن الشـــكر، والـــذكر، بذات الرحلـــة علـــى مشـــاهد 
، والعبــادة، بــاالله والاســتغفار، والــدعاء، والقنــوت، والاســتعانة

التكبير، والركوع، والسجود، والقنوت، والتشـهد، والتسـليم،   و
ــتغفار، والتضــــرع، ووالثنــــاء، والمــــدح،  التوحيــــد، والاســ

 .الخ...والخشوع
كل واحد من هذه المشـاهد روضـة بهيجـة مـن ريـاض      و

                                              
 .٢٦٦: ١، تفسير الرازي ٣٩: الاعتقادات للمجلسي )١(
 .١٩: العلق )٢(
 .٦٢٨ح٢٠٩: ١لا يحضره الفقيه  من )٣(
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يمتها، وما فيها مـن لـذة وقُـرة عـين     قالذكر والعبودية، يعرف 

لعقليـة  اأولئك الذين رزقهم االله وعي هـذه المبـاهج واللـذات    
بهـذه المشـاهد البهيجـة،     نسـان وللأَسف أن يمر الإ. والروحية

يـرى مـن مباهجهـا     لا يسـمع ولا  ،ارد منهـا شهو غافل عنها، و
 .ولا يستنشق شيئاً من عبيرها ،شيئاً

 يتطلّــبالحضــور فــي هــذه المبــاهج العقليــة والروحيــة  و
 .ثانياًوالتعاطف الروحي ) لتفاعلا(وأولاً، ) الوعي والتعقل(

قلبـه عـن كـل     نسانهما لا يتحققان من دون أن يفرغ الإو
هـذا الأخيـر دون    نسانالله، ولا يتيسر للإاذكر شيء يشغله عن 

 . كر االلهذقلبه عن الانشغال بغير  نسانأن يحصّن الإ
فــي  نسـان فـإذا جمـع االله تعــالى لـه هــذه الأربعـة وجــد الإ    

بهجة لا تعادلها بهجـة، ولا يكـاد   والصلاة لذة لا تعادلها لذة، 
ي هـذه  ف ـ نسـان يشغله عن صلاته وذكره شـيء، فـلا يجـد الإ   

. لة امراً ألصق بقلبه من الذكر والصلاة حتـى يشـغله عنهـا   الحا
مع صلاته بأنواع من التفاعل لا محالة  نسانلإاوعندئذ يتفاعل 

الرهبـة، والحيـاء،   ومن الشوق، والأُنس، والخـوف، والرغبـة،   
 .والتعظيم، والخشوع، والشكر، والاستغفار
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 لتفاعل أمارة حضور القلبا

لتفاعل نتيجة حضور القلب فـي الـذكر والصـلاة، وفـي     او
 .لقلب في الصلاةانفس الوقت أمارة حضور 

ــول   و ــل يقـ ــذا التفاعـ ــن هـ ــن  أعـ ــي بـ ــؤمنين علـ ميرالمـ
 :في خطبة المتقين ×طالب أبي

وإذا مروا بآية فيها تخويف أصـغوا إليهـا مسـامع قلـوبهم     >
وأبصارهم فاقشعرت منها جلودهم ، ووجلـت منهـا قلـوبهم ،    

 .ظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم ف
، وتطلعـت  آية فيهـا تشـويق ركنـوا إليهـا طمعـا     وإذا مروا ب

 .)١(<أنفسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم
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ــ ــيس    م ــب، ول ــور القل ــلاة بحض ــة الص ــق أن قيم ن المحق

قد دلت الروايات و. ليها بقلبهعللمصلى من صلاته إلاّ ما أقبل 
 .على ذلك

ن قيامـه النصـب   م ـكم من قائم حظه «: �عن رسول االله
                                              

 .٣٤٣: ٦٤بحار الأنوار  )١(
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 .)١(»والتعب

 .)٢(»إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها«: �عنهو
إذا أقمت للصـلاة فعليـك بالإِقبـال    «: ×عن الإمام الباقرو

 .)٣(»لصلاة ما أقبلت عليه بقلبكاعلى االله، فإِنّما لك من 
لا تجمـع الرغبـة والرهبـة فـي     «: ×قعن جعفـر الصـاد  و
 إِذا صليت فاقبل بقلبك على االله عزّفوجبت له الجنة،  لاّإقلب 

وجـل   الله عـزّ اوجل، فانه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه علـى  
 .)٤(<وجل عليه في صلاته ودعائه إلاّ اقبل االله عزّ

قد تكون الصلاة فارغة تماماً من كل ذكـر وإقبـال علـى    و
فيضرب بهـا  ... الشكل والمظهر لاّإلصلاة ايها من االله، وليس ف

 .وجه صاحبها
إن من الصلاة لما يقبـل  >: �ي الحديث عن رسول االلهف

                                              
 .٧٧: ٢٣تفسير الغزالي  )١(
ــائل   )٢( ــتدرك الوس ــي    ٦ح ٥٧: ٣مس ــوالي اللآل ــن ع ،  ٦٥ح ٣٢٥: ١ع

 .٧٩: ٢٣تفسير الغزالي 
 .١٨: أسرار الصلاة للشهيد الثاني )٣(
 .٦٣٢ح٢٠٩: ١من لا يحضره الفقيه  )٤(
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العشر، وإن منهـا لمـا يلَـف     إلى ربعها وخمسهاونصفها وثلثها 
جه صاحبها، وإنما لـك  وكما يلَف الثوب الخلق، فيضرب بها 

 .)١(<من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك
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قد يصلّي الإنسان خمسين سنة فـلا يتقبـل االله منـه صـلاةً     و

 .كثر حرمان هذا الإنسان وما أَشقاهاخلال خمسين سنة، فما 
واالله انـه ليــأتي علـى الرجــل خمســون   «: ×ن الصــادقع ـ

. )٢(<لاة، فـأي شـيء أشـد مـن هـذا     ص ـل االله منـه  بِ ـسنة، ومـا قَ 
وبين . احبهاصينتفع بها  قبلها االله هي التي لاوالصلاة التي لا يت

القبول والنفع صلة وعلاقة، فكلّما كانت استفادة المصلّي مـن  
والفائـدة التـي   . القبـول  إلـى  كثر كانت الصلاة أقـرب اصلاته 

يجنيهـا المصـلي مـن صـلاته هـي الإقبـال علـى االله، والـذكر،         
االله  والإحسـاس بالحضـور بـين يـدي    . وانفتاح القلب علـى االله 

 .عالى قائماً وراكعاً وساجداًت
                                              

 .١٦٣٩: ٢ميزان الحكمة  )١(
 .١٦٣٦: ٢ميزان الحكمة  )٢(
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مـن هـذا الإحسـاس والانفتـاح      نسـان كلما كـان حـظ الإ  و

 .القبول من االله إلى انت صلاته اقربكوالإقبال على االله أَكثر 

Ú�]�äÃflé•�äiø‘�Äflé•�àV�
 نسـان من الناس من يحافظ على صـلاته كمـا يحـافظ الإ   و

ــزّ   ــا ع ــى م ــن  عل ــلا م  ــموغ ــن قيامه سحــه، فَي ــا تاع ا وركوعه
وسجودها ويقبل فيها على االله، ويحينقطع ون أداء أذكارها س

 .اولئك يحفظهم االله... االله إلى االله، ويتخذها رحلة إلى فيها
مــن النــاس مــن يضَــيع صــلاته، ولا يحفــظ حرمتهــا، ولا و

لاهتمام والإقبال، والإِنشـداد، ويصـلي،   ايعطيها ما تستحق من 
 .هللاأولئك يضَيعهم . ..وهو منصرف عن صلاته

إن العبد إذا صـلّى  «: ×في الحديث عن الإمام الصادقو
: رتفعت بيضـاء، نقيـة، تقـول   افي وقتها، وحافظ عليها الصلاة 

يحـافظ عليهـا   يصلها لوقتها ولم حفظتني حفظك االله، وإذا لم 
 .)١(»ضيعتني ضيعك االله: ظلمة تقولمارتفعت سوداء 

                                              
 .٦٢٧ح٢٠٩: ١من لا يحضره الفقيه للصدوق  )١(
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]]æ�Ù^fÎý]�°e�íÖ�^Ã¹ÙçfÏÖV�
لا  لمعادلة بين الإقبال والقبو

ذن قيمة الصلاة عند االله تعادل إِقبـال المصـلي فيهـا علـى     إ
لإنسـان علـى االله فـي صـلاته أكثـر،      ااالله، فكلما يكـون إقبـال   

 .اعظم تكون قيمة الصلاة عند االله
ــول االله ر ــن رس ــلاة لا   «: �وي ع ــلّي الص ــد ليص إن العب

تب للعبد من صلاته ما شرها، وإنما يكعيكتب له سدسها ولا 
 .)١(»عقل منها

æìø’Ö]�»��]�î×Â�Ù^fÎý]�hçqV�
وجوب الإقبال في الصـلاة، وإن   إلى ذهب بعض الفقهاءي

لصلاة؛ فقد أمر االله تعالى بذلك فـي  الم يكن شرطاً في صحة 
 .}وأَقمِ الصَّلاةَ لذكْرِي{: كتابه يقول تعالى

الأمر إن فوعليه الذكر أمر االله تعالى بالصلاة من اجل فقد 
في الصلاة، وهـو بمعنـى الاقبـال علـى االله      بالصلاة أمر بالذكر

 .في الصلاة

                                              
 .١٦٣٧: ٢ميزان الحكمة  )١(
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 .)١(}ولاَ تَكُن من الْغَافلين{نهى االله تعالى عن الغفلة و
و . ابرز مصاديق الغفلـة المنهـي عنهـا الغفلـة فـي الصـلاة      و

: الىبقولـه تع ـ . لصلاة في حال السـكر ايعلل القرآن النهي عن 
}ا تَقُولُونواْ ملَمتَع تَّىإذن أن يعلم الإنسـان  .  .)٢(}ح فلابد

 .ما يقوله في الصلاة من القرآن والذكر والتسبيح والحمد

                                              
 .٢٠٥: الأعراف )١(
 .٤٣: النساء )٢(



 

 

Úìø’Ö]�»�g×ÏÖ]��–��sâ^ß�
لصلاةم  ناهج تحضير القلب في ا

ــة لتحضــير   ن ــاهج الأساســية والأولي تحــدث أولا عــن المن
. ث عن المناهج الفرعيـة والثانويـة  تحدنلصلاة، ثم القلب في ا

ي تحضـير القلـب   فوقد سلك أصحاب العرفان مناهج مختلفة 
 :للصلاة، نذكر أهمها

MI�Ý^Ûjâ÷]�sãßÚ�
ليس من شـك أن الاهتمـام مـن عوامـل الإِنتبـاه، وكلمـا       و

. كثــر يكــون إنتباهـه إليــه أكثــر أبـأمر   نســانيكـون إِهتمــام الإ 
نتبـه  يلا  نسـان الإ اهتمـام تـي لا تأخـذ مـن    وبالعكس القضية ال

ولما كانت الدنيا اكثر اهتمامات النـاس فإنهـا لا   . نسانإليها الإ
ــة تشــغلهم  ــل  عــمحال ــإذا اقب ن صــلاتهم، وتصــرفهم عنهــا، ف

، همه من أمر دنيـاه يعلى صلاته يبقى قلبه مشغولا بما  نسانالإ
 .إقبال القلب الذي هو روح الصلاة هفلا يتحقق من

إذا واجـه أمـرين وكـان     نسانالإ نإهذه قضية واضحة، فو
وان  ،إليـه بقلبـه   انصرفعظم من الآخر اأحدهما  إلى اهتمامه

 .كان مشغولا بالآخر بجسده
ما يهمهم من أمـور   إلى إنما ينصرف الناس عن صلاتهمو

فـإذا   ؛عظـم مـن اهتمـامهم بالصـلاة    أدنياهم لأن اهتمامهم بها 
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ذه الرحلة هعالى في قيمة الصلاة وما أودع االله ت نسانوعى الإ
من مباهج ولذات للعقـل والـروح ومـن الثـواب فـي الآخـرة،       

أنقلـب الأمـر لا محالـة،    . )١(}والآخرةُ خَير وأَبقَـى {ووعى 
 .صلاته وذكره إلى وانصرف
حضير القلب يتم بتحويـل الاهتمامـات، وإذا تمكـن    تإذن 

تعـالى،  االله  إلـى  لـدنيا ومتاعهـا  اأن يحول اهتمامه مـن   نسانالإ
.  .نهيـه ووجعل اهتمامه للـدنيا تبعـاً لمرضـاة االله تعـالى وأمـره      

 إلـى  اًوانقطاع ـ اًالله وانصراف اًعلى االله وذكر كانت صلاته إقبالاً
 .االله

إذن الخلفية النفسية لمسألة حضور القلب في الصلاة هـي  
 )الأنـا (إهتماماته من  نسانم يحول الإلقضية الاهتمامات، وما 

ــدنيا(ومــن ) االله( إلــى تمكن مــن أَن يــلا )... الآخــرة( إلــى )ال
 .يؤدي الصلاة اداءً حسناً، بالإقبال والذكر والإِنشداد

إلاّ أن ذلـك   ،أن هذا الأمر صحيح فـي حـد نفسـه    شكلاو
 .لقلباوحده لا يكفي لتحضير 

                                              
 .١٧: الأعلى )١(
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NI�êÞ^nÖ]�sãß¹]�ˆéÒ�Ö]V�
 هـا هو محاولة التأمل والتدبر فـي أعمـال الصـلاة وأذكار   و

لمحاولـة يشـير الغزالـي فـي إحيـاء      اوالـى هـذه   . والانتباه إليها
لبك نداء قإذا سمعت نداء المؤذن فأَحضر في : (العلوم، فيقول

يـوم القيامــة، وأعــرض قلبــك علــى هــذا النــداء، فــان وجدتــه  
الابتدار فاعلم  إلى الاستبشار، مشحوناً بالرغبةومملوءاً بالفرح 

 .لقضاءام انه يأتيك بالبشرى والنور يو
ية، فإذا انطق به لسانك فينبغي ألا يكذبه قلبـك، فـان   ا النّمأ

كبر من االله سبحانه، فـاالله يشـهد انـك    اكان في قلبك شيء هو 
اعلم أنـه  ف ـوإذا قلت أعوذ باالله مـن الشـيطان الـرجيم    . لكاذب

عــدوك، ومترصّــد لصــرف قلبــك عــن االله حســداً لــك علــى   
 .مناجاتك مع االله

ك بـه التبـر   وِ، فـانْ }اللّه الرحمنِ الرحيمِ بِسمِ{وإذا قلت 
وإذا . ن الأمـور كلهـا بـاالله   أَوابتداء القـراءة، وأفهـم أن معناهـا    

فاحضـر فـي قلبـك جميـع أنـواع       }الرحمنِ الـرحيمِ {قلـت  
 ...طفهل

، وحـدد العجـز   }إِياك نَعبد{م جدد الإخلاص بقولـك  ث
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 .)١()}إِياك نَستَعين{: بقولك
وطبيعـي  . الى هذا المنهج يوصي جمع من أهـل العرفـان  و

لتركيـز فـي أعمـال الصـلاة وأذكارهـا      اإن معاناة المصلّي في 
 النفسي والعقلـي  في هذا المجهود نسانتخف كلما تمرس الإ

فـي   نسـان أن كل جهـد ومجهـود، فكلمـا يتمـرس الإ    شاكثر، 
حتى يقوى تطلبه ذلك العمل، يعمل يخف عليه الجهد الذي 

 .شقةمعلى ممارسته في يسر وسهولة، ومن غير جهد ولا 
من معارف القرآن والصـلاة والـذكر    اًالتركيز يفتح أبوابو

وأَمعن في التأمـل فـي    نسانمهما تدبر الإو، نسانعلى قلب الإ
عالى له من معارفها ما تمعاني القرآن والصلاة والذكر فتح االله 

 .لم يعرفه من قبل

OI�]]�sãß¹g×ÏÖ]�Èè†Ëi�oÖ^nÖV�
هو منهج مألوف و معروف عنـد أربـاب العرفـان، وهـذا     و

 .المنهج يقرب من المنهج الأول
إنـاء واحـد لا يتّسـع     نسـان اساس هذا المنهج أن قلب الإو

                                              
 .كتاب الصلاة: إحياء علوم الدين للغزالي )١(
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ما جعلَ اللَّه لرجلٍ مـن  {: عـالى تلذكرين واهتمامين يقول 
هفوي جنِ في١(}قَلْب(. 

مشغولا بشواغل الدنيا فـلا يسـتطيع    ساننفإذا كان قلب الإ
عالى، وتبقى هذه الشواغل تلاحقه، تذكر االله  إلى أن ينصرف

 :حويننو هذه الشواغل على . وتطارده حتى في صلاته
واغل خارجية، وأخرى داخل النفس، والثانية أشـق مـن   ش

 .ىولالأُ
ويشـغل بالـه    نسانا الشواغل الخارجية فهي ما يحيط الإمأ

لمصلّي و نقوش الفرش الذي يصلّي عليـه  افة مكان مثل زخر
خرفــة المســاجد،  زولــذلك وردت الكراهــة فــي   . نســانالإ

ــي الصــلاة   ــور والرســوم ف ــالحون  . واســتقبال الص ــان الص وك
لصلاة في المواضع التي توجد فيها الصور والنقوش ايكرهون 

 . والزخارف
صـلّى   �ن أبا طلحة من أصحاب رسـول االله أقد روى و

كثيفـة   ةيـر حشـر بـين أغصـان شـجر     طتان لـه فأعجبـه   في بس ـ

                                              
 .٤: الأحزاب )١(
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اعة ثم لم سالأغصان، يلتمس مخرجاً فلا يجده، فاتبعه بنظرة 
يقال يا رسول االلهو. كم صلّى؟ فذكر ذلك لرسول االله رِد� 
 .)١(دقةص )بستانه( وه

. يكره أن يصلي فـي الثـوب الملـون    �كان رسول االلهو
رســول االله  إلـى  ا علــمميصـاً عليه ـ قروي أن أبـا جهـم أهــدى   

أبـي   إلـى  وصلى بهـا رسـول االله ثـم نزعهـا، وقـال اذهبـوا بهـا       
ثوب ملّون، فصلى فيـه ثـم    �وروى انه أُهدي إليه. )٢(جهم
قد احتذى نعلا فأعجبه  �كان رسول االلهو. صاحبه إلى رده

وجل كي لا يمقتني ثم زّعحسنها فسجد فقال تواضعت لربي 
شـتري  يأن  ×يه ثم أمر عليـاً أول سائل لق إلى خرج فدفعها

 .له نعلين جرداوين
ــي    و ــة ف ــواغل الداخلي ــة الش ــواغل الخارجي ــن الش ــم م أه

لتـي تشـغل المصـلي عـن صـلاته      االنفس، وهـي الاهتمامـات   
       قُـههتُرصـفاء نفسـه، و رالطمع ب ـوذكره، وتُشَـتِّتُ بالـه، وتُكَـد

                                              
 .٦٩ح٩٨: ١رواها مالك في الموطّأ  )١(
 .١٨٣: ١ري أخرجها البخا )٢(
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والحســد والجشــع وطــول الأمــل، وكــل ذلــك عوامــل تعيــق  
 .تشغله عنهاوعن صلاته،  نسانالإ

) الخُـرج (قال أن أبا العباس الجواليقي كان يبيع الجوالـق  ي
ا عنده من الجوالق لشخص نسـيئة،  مفي بدء أمره، فباع بعض 

 .ذلك لىعولم يكتب اسمه، فحاول أن يتذكره فلم يقدر 
لما وقف للصلاة تذكره فـي الصـلاة فـذكر ذلـك لغـلام      ف

وكيـف تذكرتـه؟   : ه الغـلام قـال ل ـ ف. كان يعمل معه في محلّـه 
كنـت تصـلي يـا أبـا     : فقـال لـه الغـلام   . ذكرته في الصلاة: قال

خطئـه،   إلـى  العباس أم تبحث عن الجوالق؟ فتنبه أبـو العبـاس  
وعرف  ،لجوالق والمحل وتفرغ للعبادةاوندم على فعله، وباع 

 .بالصلاح والتقوى
وإذا كــان أبــو العبــاس قــد وفــق فــي الــتخلص عــن تعلقــه 

الجوالق مـرة  وببيع المحل للإقبال على صلاته ة الجوالق بتجار
للتخلص عن  لنفسه واحدة، فلم يوفق في المنهج الذي اتخذه

فلـيس مـن مـنهج الإسـلام أن يعتــزل     . لجوالـق اتعلقـه بتجـارة   
 .لتعلق بهااالحياة الدنيا لكي يتخلص من  نسانالإ

س ان هذا المنهج السلبي في التخلص من التعلق بالدنيا ليف
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 .يءشمن الإسلام في 
للـتخلّص مـن التعلـق بالـدنيا     الإسلام المنهج التربوي في و

لتحرر مـن العلاقـة بالـدنيا وتحصـينها،     اهو تمكين النفس من 
السـوق والمجتمـع   ب نسـان فقـد يـرتبط الإ  . وليس اعتزال الدنيا

ن أن الصلاة، تمكّ ـ إلى والسياسة بشبكة من العلاقات فإذا قام
ه الشبكة، ويقطع ما بينـه  دة عن كل هذحجب نفسه مرة واحي

 .وبينها
 �كـان رسـول االله   :�وجـة رسـول االله  زتقول عائشـة  

لصـلاة فكأنـه لا يعرفنـا    اعنا نحدثه ويحدثنا، فإذا حان وقـت  م
 .ولا نعرفه

يعـيش   �فقد كان رسول االله. هذا هو المنهج الصحيحو
كل همومه ومسائله فإذا وقف بـين يـدي   بفي وسط المجتمع 

بين من حوله ومـا  وقطع مرة واحدة كل علاقة وصلة بينه االله، 
 .حوله

ذا اسـتقبلت القبلـة فـانس    إ>: ×روي عن الإمام الصـادق 
غ قلبـك عـن كـل    ، واسـتفر الدنيا وما فيها، والخلق وما هم فيه

ــة االله    ــاين بســرك عظم ــغلك عــن االله، وع ــر شــاغل يش ، واذك
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 ـ {وقوفك بين يديه يـوم   ـا أَسلُو كُلُّ نَفْسٍ مواْ تَبدرلَفَتْ و
قالْح ملاَهوم ١(<}إِلَى اللّه(. 

أن ينتزع نفسه مـرة واحـدة مـن الـدنيا      نسانوإذا تمكن الإ
 .لصلاة، ويقبل على االله في صلاتهلاستطاع أن يفرغ قلبه 

يقـول النـاس افـتح    > :قد كان يقـول بعـض أهـل العرفـان    و
كـلام  وهـو  . <غمـض عينيـك لتـرى   اعينيك لترى، وأنـا أقـول   

فسـه عـن   نإذا تمكن أن يحجـب   نسانفأن الإ ؛صحيح ودقيق
الــدنيا وينتــزع نفســه منهـا آتــاه االله تعــالى فــي صــلاته  التعلّـق ب 
ولكـن قليـل   . البصيرة وبصّره بما لا يبصر به الآخرونوالوعي 

نتزعـوا أنفسـهم مـرة واحـدة مـن      يأولئك الذين يتمكنـون أن  
بينهم وبين الدنيا عازلاً ويجعلون الدنيا إذا حان وقت الصلاة، 

ووقفـوا بـين   يعزلهم عن الدنيا مـرة واحـدة إذا قـاموا للصـلاة     
 .بحانه وتعالىسيدي ربهم 

PI�h^Ş¤]�sãßÚV�
محاضـرة قـد نصـاب     إلـى  اب أو نستمعندما ننظر في كتع

                                              
 .١٦٤١: ٢ميزان الحكمة  )١(
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ــذلك   ــذهن، وك ــرود ال ــوت   بش ــاً بص ــرأ كتاب ــدما نق ــر عن الأم
ن أحـد  م ـطاباً ولكن عندما نخاطب احداً أو نتلقى خ. مسموع

 . نصاب بالشرودبالمواجهة لا 
لحـالتين الأوليـين   ايصيبنا الشرود فـي   :وهذه أربع حالات

اب والسبب في ذلك هو وجـود عامـل الخط ـ  . دون الأخيرتين
فعندما يخاطـب  . الأخيرتين، وفقدان الخطاب في الأوليينفي 
وكـذلك  ) بالفتح(المخاطَب  إلى لخطابااحداً يشده  نسانالإ

المخاطـب   إلـى  ما يتلقى من أحد خطابـاً يشـده الخطـاب   عند
 ).بالكسر(

 .التركيز إلى ن دون تكلف ولا معاناة ولا حاجةم
 فلا نحتـاج فـي الخطـاب   . هذه حالة مشهودة ومحسوسةو
فـنحن نـتكلم   . لا تأمل فـي المفـردات  ومعاناة في التركيز  إلى

ر، طول أو يقص ـيمع الآخرين، وقد نلقي على الآخرين خطاباً 
بترســل كامــل، ودون تكلــف ومعانــاة فــي التركيــز علــى        

وكلّنــا نعــرف هــذه الحالــة . هــم الكلمــاتفالمفــردات، وفــي 
لآخرين وفيما نتلقـاه  ا إلى الخطاب الذي نوجهه ونشهدها في

الخطاب الذي نوجهه والخطاب (من خطاب الآخرين أي في 
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الـة  والسر في هذا الانشداد في الخطابين هو ح). لذي نستقبلها
 .<الخطاب>

ــد الإ  ف ــاب ينش ــة الخط ــي حال ــى ف ــان إل ــب( نس ) المخاطَ
إذن . سـبب عامـل الخطـاب   ب، )بالفتح والكسـر ) (المخاطب(و
 .من أهم عوامل إِنشداد المخاطَب والمخاطب) الخطاب(

) الـدعاء (هذا اصل مهم نتوقف عنـده ونسـتفيد منـه فـي     و
 ).القرآن(وقراءة ) الصلاة(وأداء 

a@òîÇì™ì½aë@òîmeŠ½a@ñŠÄäÛgpbàÜØÛa@µZ@
ــى،    و ــم المعن ــا وأدوات لفه ــاب مراي ــي الخط ــات ف الكلم

ن قبيل نظر الإنسان فـي المـرآة   موينبغي أن يكون النظر إليها 
نظـر  يوشـتّان بـين أن   . عندما يريد أن يـرى نفسـه فـي المـرآة    

كما لـو أراد أن يعـرف نـوع المـرآة ويختبـر      (المرآة  نسانالإ
وجهـه   إلـى  المرآة كما لـو أراد أن ينظـر  بوان ينظر ) زجاجها

لتي يسـتخدمها  اوالثانية هي النظرة المرآتية، وهي . في المرآة
وأمـا  . في اسـتعمال الكلمـات أو يلقيهـا فـي الخطـاب      نسانالإ

فـلا  ). وهـي النظـرة الموضـوعية   (الكلمات  ولى إلىلأُالنظرة ا
تشـغل  لخطـاب، وقـد تضـر و   اتنفع المـتكلم أو المسـتمع فـي    
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لقـي  تتوجيـه الخطـاب أو   (عن الخطاب في الحـالتين   نسانالإ
 ).الخطاب

ــرة الإ   و ــول نظ ــد يح ــاب ق ــي الخط ــز ف ــى التركي ــان إل  نس
النظـرة   إلـى  لنظـرة المرآتيـة  االكلمات من حيث لا يعلـم مـن   

 لانشـداد اوعندئذ لا يكون هذا التركيز نافعاً فـي  . الموضوعية
 .الخطاب عن نسانالخطاب، بل قد يضر، ويحجب الإ إلى

عليه فان التركيز الزائد بالتكلُّف في الكلمات قـد يـؤدي   و
الخطـاب، بعكـس حالـة     نسان إلـى لإادوراً عكسياً في انشداد 

 .حالة الخطاببالترسل في أداء الكلمات وتلقيها إذا اقترنت 
بعـض العلمـاء كيـف    ) السيد الحداد(أل أحد الصالحين س

لتركيـز علـى أذكـار    افـي   ابذل جهـداً كبيـراً  : تصلي؟ فقال له
فمتـى تصـلي إذن؟   : الصلاة والتأمل فيها؟ فسأله العبد الصـالح 

ــان   حوهــذه  ــى بســاطة الســؤال والجــواب، ف قيقــة عميقــة عل
نظره  نسانيث لا يشعر الإحالإِفراط في التركيز قد يحول من 

يعيـق  فالنظـرة الموضـوعية،    إلـى  من النظـرة الآليـة والمرآتيـة   
 .عن صلاته نسانالإ
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aÞ‹bäÛaë@†Çb–Ûa@lbĐ¨Z@
لا اعد والناز اب الص  لخط

لـه دور كبيـر فـي إنشـداد     ) الخطـاب (وإذا عرفنا أَن عامل 
 لابـد أن نشـير  )... القـرآن (و) الـدعاء (و) الصـلاة ( إلى الإنسان

 :أن الخطاب على نحوين إلى
 لخطاب الصاعد من العبد إلى اهللا
 .الخطاب النازل من االله تعالى إلى العبدو
، وهـو القـرآن   )الـدعاء (و) الصـلاة (طاب الصاعد هو الخو

النازل من عند االله على ) القرآن(و هوالخطاب النازل . الصاعد
 .الناس
الذي يصـح فـي الصـلاة يصـح فـي الـدعاء فـان الصـلاة         ف

االله  إلـى  طابـان صـاعدان مـن العبـد    خوالدعاء فـي جوهرهمـا   
ة ي قـراء ف ـيصـح  ) الدعاء(و) الصلاة(والذي يصح في . تعالى

 .عباده إلى القرآن، فان القرآن خطاب نازل من االله تعالى
هذه القراءات الثلاثة تشترك في أصل الخطـاب، ويتميـز   و

الصـلاة انـه خطـاب نـازل مـن عنـد االله       وعن الدعاء ) القرآن(
نصر الخطاب في ع نسانفإذا استشعر الإ. دون الصلاة والدعاء

االله أو  إلـى  طابسواءً كان الخ) القرآن(و) الدعاء(و) الصلاة(
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الصـلاة والـدعاء    إلـى  الله تعالى فان عنصر الخطاب يشدهامن 
 .والقرآن

a@lbĐ¨a@‰bÈ’n�Iåß@HëIµg@H�aZ@
استشــعار الخطــاب مــن االله، والــى االله مــن شــأنه أن يشــد و

 .ون تكلف ومعاناةدالخطاب من  نسان إلىالإ
 .االله إلى الصلاة خطاب صاعد من العبدو
نحـو  . هـا أو أغلبهـا مـن هـذا القبيـل     خطابات الصـلاة كل و

}دبنَع اكإِي ينتَعنَس اكوإِي  *يمستَقاطَ المنَا الصِّراهد{ .
الْحمـد للّـه رب   {: أو خطاب بالمدح والثناء والحمد نحـو 

ينــالَم يمِ*  الْعحــر ــرحمنِ ال أو خطــاب تعظــيم نحــو  }ال
ــ( ــده س ــيم وبحم ــي العظ ــه  خأو . )بحان رب ــر وتألي ــاب تكبي ط

سـبحان االله والحمـد الله ولا الـه إلا االله    (وتسبيح وتحميد نحـو  
 ).االله اكبرو

هكــذا ســائر الأذكــار فــي الصــلاة مــن خطــاب العبــد الله و
تـأملوا هـذا   . طـاب العبـد الله تعـالى   خوالدعاء كله مـن  . تعالى

اللهـم انّـي أسـألك برحمتـك التـي وسـعت كـل        (: الدعاء مثلاً
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تـي قهـرت بهـا كـل شـيء و خضـع لهـا كـل         لاشيء وبقوتك 
اللهـم اغفـر   . لعصـم االذنوب التي تهتك  ياللهم اغفر ل.. شيء

الـذنوب التـي    ياللهـم اغفـر ل ـ  . الـذنوب التـي تغيـر الـنعم     يل
 .)١()لدعاءاتحبس 

 مـا مـن شـيء ألـذ    و .عبـاده  إلى والقرآن خطاب االله تعالى
ه فـي  خطاب االله تعـالى ل ـ  ي إلىقلب المؤمن من أن يصْغ إلى

 .لقرآنا
قــرأت  :قــد روى عــن بعــض الصــالحين انــه كــان يقــولو

عالى يخاطبني بـه فمـا وجـدت    تالقرآن حتى أحسست أن االله 
لــى عقلبــي منــه ولا أكـاد اشــبع منــه ولا اصــبر   إلــى شـيئاً ألــذ 

 .مفارقته
خطاب  ي إلىوليس للقلوب المؤمنة لذة اكبر من أن تُصْغ

 .لمباشر لهاااالله تعالى 
ذة للنفوس المؤمنة أعظم مـن أن تتلقـى مـن    و هل هناك ل

 :طاباً مباشراً مثل قوله تعالى للمؤمنينخعند االله تعالى 

                                              
 .الذي علمه لكميل ×من دعاء أمير المؤمنين )١(
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 .)١(}يا أَيها الَّذين آمنُواْ ادخُلُواْ في السلْمِ كَآفَّةً{
 .)٢(}يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَنفقُواْ مما رزَقْنَاكُم{
}ينا الَّذها أَيي هتُقَات قح نُواْ اتَّقُواْ اللّه٣(}آم(. 
يا أَيها الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَوامين بِالْقسـط شُـهداء   {

لّه٤(}ل(. 
} تَغُــواْ إِلَيــهابو نُــواْ اتَّقُــواْ اللّــهآم ينــا الَّــذهــا أَيي

 .)٥(}الْوسيلَةَ
الى لــه فــي القــرآن، فــإذا استشــعر المــؤمن خطــاب االله تعــ

لم يصرفه عنه شيء، ) الدعاء(و) الصلاة(وخطابه له تعالى في 
عيقه عـن الانشـداد   يقلبه وعقله منه، ولا  إلى ولا يجد أمراً ألذّ

 .به شيء

                                              
 .٢٠٨: البقرة )١(
 .٢٥٤: البقرة )٢(
 .١٠٢: آل عمران )٣(
 .١٣٥: النساء )٤(
 .٣٥: المائدة )٥(
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Âê�ý]�h^Ş¤^e�Œ^Šuý]�ØÚ]çV�
ي لاله لخطاب ا الاحساس با  عوامل 

 الآن نتساءل ما هي العوامل التي تُشْعر الإنسان بالخطـاب و
 ).القرآن(وقراءة ) الدعاء(و) الصلاة(الإلهي في 

لست أريد الدخول الآن في هذا البحث فهو بحث واسع و
عامل واحـد فقـط مـن     إلى ولكنني أُشير. لا يسعه هذا المقال

وذلك هـو وعـي حضـور    . عوامل الإحساس بالخطاب الإلهي
 .االله تعالى

ولكن  والإيمان بحضور االله تعالى من شروط الإيمان باالله،
ن مراتب الإيمـان العاليـة، وقليـل هـم     موعي الحضور الإلهي 

ي الخلـوات  فأولئك الذين يستشعرون حضور االله بشكل دائم 
حضــور االله تعــالى وجــد فــي العبــد فــإذا استشــعر . والجلــوات

 . تفوقه لذة، ولا يكاد يصبر عليهالاالخطاب الإلهي لذة 
ــذة اعظــم مــن أن يخاطــب الإ و ــا نســانأي ل لمين رب الع

أو . }وإِياك نَسـتَعين  إِياك نَعبد{بضمير الخطاب الحاضـر  
يا أَيهـا الَّـذين آَمنُـوا هـلْ     { :خطابه تعالى لـه  إلى يصْغي
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 .)١(}أَدلُّكُم علَى تجارة تُنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ
 إلـى  وإنما يغيب قلب المصلي عن هذا الخطـاب الصـاعد  

لا يعـي   نسـان ن عنـد االله لأَن الإ م ـذاك الخطاب النـازل  االله أو 
 .بعمق وبصورة قوية حضور االله تعالى

تحسـيس الإنسـان    القرآن اهتماماً كبيراً بمسـألة  أولىقد و
. ، وجعلها من أُسس بناء الشخصية الإيمانيـة بحضور االله تعالى

س بِـه  ونَعلَم ما تُوسوِ ولَقَد خَلَقْنَا الإنسان{: يقول تعـالى 
رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر ننَحو ه٢(}نَفْس(. 

واعلَمواْ أَن اللّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِه {: يقول تعالىو
  ونشَـرتُح ـهإِلَي أَنَّهفـي   هن أرق التعبيـر وألطف ـ م ـوهـو  . ٣}و

 .بحضور االله نسانالحضور الإلهي، وفي تحسيس الإ
سـماوات  أَلَم تَر أَن اللَّه يعلَم ما في ال{: يقول تعـالى و

هو رابِعهم  ما يكُون من نَّجوى ثَلاثَة إِلاّ رضِوما في الأَ

                                              
 .١٠: الصف )١(
 .١٦: سورة ق )٢(
 .٢٤: الأنفال )٣(
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ولا أَكْثَـر    أَدنَى من ذَلكولا هو سادسهم مسة إِلاّ خَولا
ثُم ينَبـئُهم بِمـا عملُـوا يـوم      انُواأَين ما كَ هو معهم إِلاّ

يملءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّه إِن ةامي١(}الْق(. 
e⁄a@ñbîy@¿@ï�⁄a@‰ìš§a@ïÇë@pb×Šië@‰bqæb�ãZ@

منها : نسانلهذا الوعي بركات كثيرة وعظيمة في حياة الإو
ي لنافذ بخطاب االله تعالى، ومنها الخشوع ف ـاس القوي الإِحسا

االله  إلـى  منها الشوقوالصلاة، والخوف والرهبة من االله تعالى، 
والأنس باالله وحـب االله، ومنهـا التوكـل علـى االله والثقـة بـاالله،       

، والأنس بذكر االله، وعدم الاستيحاش مـن الانفـراد والوحـدة   
عوامل تنظـيم وضـبط السـلوك،    أهم وهي من ومنها المراقبة، 

إذا  نســانفــإِن الإ. ســلاملتربــوي فــي الإاومــن أُســس المــنهج 
فســه الرهبــة نأَحــس بشــكل قــوي بحضــور االله تعــالى، تمــلأ  

ــال   ــوي المتع ــد االله الق ــن عن ــوف م ــعر الإ. والخ ــانوإِذا ش  نس
وهـو  {فـي كـل حالاتـه     نسـان معيتـه تعـالى للإ  وبحضور االله 

   ـيرصب لُـونمـا تَعبِم اللَّهو ا كُنتُمم نأَي كُمعيشـعر  . )٢(}م
                                              

 .٧: المجادلة )١(
 .٤: الحديد )٢(
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اً قوياً بالرقابة الإلهية على سلوكه، بل على مـا توسـوس   شعور
، ممـا لا يكـاد أن   }ونَعلَم ما تُوسوِس بِـه نَفْسـه  {فسه نبه 

بنفســه  نســانراقــب الإيوعندئــذ ... يطلــع عليــه أحــد غيــر االله 
 .سلوكه وينظّمه و يضبطه

في صلاته بالحضور والمثول بـين يـدي    نسانوإذا شعر الإ
ثم وقف بين يدي حضور االله، االله وجلال بت نفسه االله، وامتلأ

 والتسـبيح  االله تعالى ليرفع خطـاب العبوديـة والـدعاء والحمـد    
 .لصلاةايغلبه لا محالة الخشوع في إلى االله، 

حضـور االله تعـالى، وتجسـد لـه جمـال       نسـان وإذا وعى الإ
لحســنى يهــيم بــذكر االله، وتمتلــئ نفســه االصــفات والأســماء 

عـالى حتـى لا   تاالله والأنـس بـذكر االله    إلـى  شـوق بحب االله وال
يكاد أن يشبع من ذكر االله، ولا أن يصبر علـى مفارقـة الـذكر    

 .والصلاة

]…ç–£]�êÂæ�äf×Şjè�ë„Ö]�êŠËßÖ]�‚ã¢V�
لاشك أن وعـي الحضـور، بصـورة قويـة واضـحة، كمـا       و

لا يناله الإنسان إلاّ بجهـد ومعانـاة   وذكرنا، أمر عسير وصعب، 
لمجهـود،  اولكن كلما تمرس الإنسـان فـي هـذا    . يرةنفسية كب

كمــا ذكرنــا قبــل قليــل، تقــل درجــة المعانــاة وتــزداد درجــة  



 ٣٩ ................................ عوامل الاحساس بالخطاب الالهي

 

ذا الوعي، كأي جهد ومجهود آخر في هالوضوح والقوة في 
، حتى يكون وعـي الحضـور الإلهـي امـراً يسـيراً      نسانحياة الإ

حضور االله معه فـي خلواتـه وجلواتـه،    الإنسان ، ويعي نسانللإ
عضـنا حضـور الـبعض، بوضـوح وقـوة، ومـن دون       با يعي كم

 .معاناة إلى حاجة

æê�ý]�h^Ş¤]�êÂV�
. إذن وعي الحضور الإلهي مفتاح وعـي الخطـاب الإلهـي   

حضور االله تعـالى   نسانفإذا وعى الإ ؛لصلاةاوهو مفتاح كنوز 
ــذي لا يشــوبه    ــق، وال ــال المطل ــابغالقــوي الفع استشــعر ... ي

واستشـعار  ). الصـاعد والنـازل  ( تعالى بقوة خطاب االله نسانالإ
) الـدعاء (و) الصـلاة (المؤمن بخطاب  نسانطاب االله يشد الإخ
لانشداد يحصل بصـورة طبيعيـة، ومـن غيـر     اوهذا ). القرآن(و

 . تكلف ولا معاناة كبيرة ولا جهد
بصلاته، وتفاعل معها، وتفهمهـا فتحـت    نساننشد الإافإذا 

عندئـذ   نسـان الله فيها، فيجد الإا له الصلاة كنوزها التي أودعها
من االله، ما لا من فيوض الوعي والاشراق والمعرفة في صلاته 

  .يكاد يفارقها
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جعلـت  ( :ات الصلاةقول عن لذّي �هللاوقد كان رسول 
 .)١()الصلاةفي قرة عيني 

ليلة العاشـر مـن جـيش بنـي      ×لما طلب الإمام الحسينو
للصلاة إِستشـهد االله تعـالى    لصباح ليتفرغوالة أَن يمهلوهم ميأُ

هذا المـنهج فـي   و. ٢)اللهم انك تعلم أني احب الصلاة: (وقال
حضور القلب في الصلاة هو أيسر المناهج وافضـلها إذا طلبـه   

 .من موارده الصحيحة نسانلإا

]g×ÏÖ]�…ç–£�ì‚Â^Š¹]�ØÚ]çÃÖV�
لحضور القلب اعدة   العوامل المس

ــاهج هــو الع  و ــن المن ــاه م ــذي ذكرن ــل الرئيســي هــذا ال ام
جانـب ذلـك عوامـل     إلـى  هنـاك ولحضور القلب في الصـلاة  

فرعية مساعدة لتحضير القلب نذكر أهمها على سبيل الإيجاز 
 .غير هذا المقال... ال آخروللتوسعة في ذلك مج. والاختصار

الأذان فـي الصـلاة، فـان أذكـار     : لعوامـل المسـاعدة  اومن 
دي االله تعـالى فـي   لحضور بين ي ـل نسانالأذان وفصوله تعد الإ

                                              
 .١٨٩١٢ح٢٨٦: ٧لعمال كنز ا )١(
 . ٥٤: اللهوف في قتلى الطفوف )٢(
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 .الصلاة بصورة موحية وقوية
مــن ذلــك الاســتعاذة، قبــل الــدخول فــي الصــلاة، وبــدء  و

 .لفاتحةاالدخول في الصلاة قبل قراءة 
لهـاء  إفـي   اًورئيسـي  اًكبيـر  اًدور -لعنـه االله   - ان للشـيطان ف ـ

باالله تعالى في صـلاته   نسانستعاذ الإاعن صلاته، فإذا  نسانالإ
ه حجبِ الشيطان عن ـواالله تعالى الشيطان عنه،  من الشيطان منع

ذا هاالله تعالى من  إلى حقيقياً بشرط أن تكون الاستعاذة لجوءاً
 .عن االله نسانالعدو الخبيث الذي يحاول حجب الإ

االله واستعاذته باالله  إلى وإذا كان المصلي صادقاً في لجوئه
لعـين،  أعـاذه االله تعـالى لا محالـة مـن ال    ... تعالى مـن الشـيطان  

وإِما ينزَغَنَّك من الشَّيطَان نَـزْغٌ  {: يقول تعـالى . وحماه منه
 يملع يعمس إِنَّه ذْ بِاللّهتَعفَاس * مهساتَّقَواْ إِذَا م ينالَّذ إِن

ونرصبم مواْ فَإِذَا هتَذَكَّر طَانالشَّي نم فويقـول  . )١(}طَائ
أن  نســانلإاعاذة بــاالله مــن الشــيطان إذا أراد تعــالى عــن الاســت

فَإِذَا قَرأْتَ الْقُـرآن فَاسـتَعذْ   {: يدخل في رحاب كتاب االله
                                              

 .٢٠١ـ  ٢٠٠: الأعراف )١(
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إِنَّه لَيس لَـه سـلْطَان علَـى    *  بِاللّه من الشَّيطَان الرجِيمِ
كَّلُونتَوي هِمبلَى رعنُواْ وآم ين١(}الَّذ(. 

فقـد فضـل االله   . اعدة الزمـان والمكـان  من العوامـل المس ـ و
عض، كمـا فضـل االله تعـالى بعـض     بتعالى بعض الأرض على 

لصــلاة ل) الأيــام(و) البقــاع(وابتغــاء هــذه . الأيــام علــى بعــض
ــراً فــي تحضــير    ــراءة القــرآن ينفــع كثي ــذكر وق ــدعاء، وال وال

 .كر االلهذ إلى القلوب الشاردة
د الحـرام  من هذه البقاع المساجد، ومـن أفضـلها المسـج   و

لمدينــة والمســجد الأقصــى ومســجد اوالمســجد النبــوي فــي 
مراقــد أهــل والكوفــة، ومنهــا مراقــد أوليــاء االله، والصــالحين، 

البيت وبشكل خاص الحائر الحسيني، ومن أفضل هذه البقاع 
رفــة يــوم عرفــة حيــث تصــب رحمــة االله تعــالى علــى عوادي 

والليـالي  ومـن هـذه الأيـام    . سابحالحجاج فيها صباً من غير 
مضـان،  رليلة الجمعة ويومها وليلة القدر، ويـوم عرفـة وشـهر    

وليلة النصف من شعبان، ولسنا نعلم نحـن السـر فـي اصـطفاء     
                                              

 .٩٩ـ  ٩٨: النحل )١(
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هذه البقاع والأيام للذكر و العبادة، ولكننا نشعر بشكل واضح 
اضح علـى إقبـال القلـوب علـى     وأن لهذه البقاع والأيام تأثير 

الـدعاء،  وتعالى في الذكر والصلاة العبادة، وانفتاحها على االله 
 .وقراءة القرآن

aÊbànuüaë@ñìÜ¨Z@
) الخلـوة (من العوامل المساعدة لتحضير القلوب للصـلاة  و

االله  نهمـا ينفـع فـي إقبـال القلـوب علـى      م، وكـل  )الاجتماع(و
 .تعالى
ــوة لا يجــد الإ ف ــا يشــغله عــن ذكــر االله،   نســانفــي الخل م

ورد التأكيـد فـي القـرآن    لـذلك  و. ذكر االله إلى فينصرف قلبه
ــحار    ــي الأس ــتغفار ف ــى الاس ــريم عل ــي  . الك ــد ف وورد التأكي

يقــول . لروايــات علــى اختيــار الأســحار للاســتغفار والصــلاة ا
الَّذين يقُولُون ربنَا إِنَّنَا آمنَّا فَاغْفر لَنَا ذُنُوبنَا وقنَـا  {: تعالى

قين والْقَانِتين والْمنفقين الصَّابِرِين والصَّاد*  عذَاب النَّارِ
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 .)١(}والْمستَغْفرِين بِالأَسحارِ
*  إِن الْمتَّقــين فــي جنَّــات وعيــون{: يقـول تعــالى و

  ـنِينسحم كلَ ذَلكَانُوا قَب مإِنَّه مهبر ما آتَاهم ينذآخ *
وبِالأَسـحارِ هـم   * جعـون  من اللَّيـلِ مـا يه   كَانُوا قَليلاً
ونرتَغْفس٢(}ي(. 

الدعاء والصـلاة والاسـتغفار فـي الأوقـات كلهـا حسـن،       و
ي الأسحار وقع في الـنفس وتـأثير   فولكن للصلاة والاستغفار 

. قـت آخـر  وفي انفتاح القلوب والعقـول علـى االله، لا يشـابهه    
يل نصفه أو بدء الرسالة أن يقوم الل �وقد أمر االله تعالى نبيه

* يا أَيها الْمزَّملُ {: يقول تعـالى . نه للصلاة والعبادةمينقص 
أَو زِد  * نِصْفَه أَوِ انقُصْ منْه قَلـيلاً *  قَليلاً قُمِ اللَّيلَ إِلاّ

* ثَقيلاً إِنَّا سنُلْقي علَيك قَولاً * علَيه ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلاً
 .)٣(}اشئَةَ اللَّيلِ هي أَشَد وطْءًا وأَقْوم قيلاًإِن نَ

                                              
 .١٧ـ  ١٦: آل عمران )١(
 .١٨ـ  ١٥: الذاريات )٢(
 .٦ـ  ١: المزمل )٣(



 ٤٥ .................................. العوامل المساعدة لحضور القلب

 

 ــو ــل ب ــي تنشــأ  )الناشــئة( ـاالله تعــالى يســمي اللي ، وهــي الت
شخصيته، و تقوم منطقه و هو  ئتوطوانشاءً، وتصنعه،  نسانالإ

. }إِن نَاشئَةَ اللَّيلِ هي أَشَد وطْءًا وأَقْوم قيلاً{: تعالىقوله 
للقيام بالقول الثقيل والعمل الصـعب   نسانناشئة الليل الإ وتعد

 .}ثَقيلاً إِنَّا سنُلْقي علَيك قَولاً{في النهار، 
ن هدوء الأسحار وخلوتها هي كل السر في إلست أقول و

في الأسحار اكثر من سر، وأكثـر مـن   فالتأكيد على الأسحار، 
لكن لهدوء هذا وو بناء نفسه،  نساندور في تشييد شخصية الإ

وعلــى . شــك فــي فضــيلة هــذا الوقــت وقيمتــهالوقــت دور بلا
في الخلوات يجـد فـي نفسـه مـن الإقبـال       نسانان الإفالعموم 

ولـيس كـل اجتمـاع    . لاجتماعـات اعلى االله ما لا يجـدها فـي   
 .على االله تعالى نسانيضر بإقبال الإ

ــ ــدة للــذكر والصــلاة     ف ان للاجتماعــات الموجهــة، المع
بالذكر وانفتاحه على  نساننشداد الإإعبادة تأثير خاص في وال

 ،لجماعــاتاولــذلك ورد التأكيــد فــي حضــور    . االله تعــالى
وأوجب االله على الناس حضور الجماعات والحج في حشـود  

في مثل هذه الاجتماعات الموجهة  نسانيلمس الإو. المؤمنين
علـى االله   ي نفسه من الإقبالفالمعدة للصلاة والذكر والعبادة، 
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ي ف ـوالانفتاح ورقّة القلـب والتفاعـل مـع الـذكر مـا لا يجـده       
مع الـذكر والصـلاة يـتم فـي مثـل       نسانوكأن تفاعل الإ. غيره

، وليس بقوة الفـرد، كمـا فـي    )الجمع(هذه الاجتماعات بقوة 
 . الخلوات

ــوات     ــن الخل ــل م ــان لك ــوم ف ــى العم ــات ووعل الاجتماع
مـع الـذكر    نسـان وتفاعل الإالموجهة دور في ترقيق القلوب، 

ــال الإ  ــلاة، وإقب ــانوالص ــى االله نس ــن  . عل ــل م ــوة(ولك ، )الخل
تأثير ليس للآخر، في الإقبال علـى  ودور ونكهة ) الاجتماع(و

. إذا كان الاجتماع موجهـاً  الصلاة، والعبادة والانفتاح على االله
جانــب الحقيقــة إذا قلنــا أن مــذاق الشــريعة هــو أداء  نوقــد لا 

لموجهــة، وأداء النوافــل فــي   افــي الاجتماعــات   الفــرائض
 .الخلوات

عــات مســأل االله تعــالى أن يرزقنــا إقامــة الجماعــات والج ن
يرزقنا المناجاة والاستغفار في وفي جماعة المسلمين، والحج 

ــرة    ــذة وق ــا فــي صــلواتنا ل ــوات، ويهبن ين، عــالأســحار والخل
 .ويجعلنا من مقيمي الصلاة
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 ٣٢ ................................... :االله) إلى(و) من( الخطاب استشعار

 ٣٥ .................................. :الإلهي بالخطاب الإحساس عوامل
 ٣٧ ........ :الإنسان حياة في الإلهي الحضور وعي وبركات آثار

 ٣٨ ........................ :الحضور وعي يتطلبه الذي النفسي الجهد
 ٣٩ ...................................................... :الإلهي الخطاب وعي

 ٤٠ ..................................... :القلب لحضور المساعدة العوامل
 ٤٣ ........................................................... :والاجتماع الخلوة

 ٤٧ .......................................................................... الفهرس
�

�


